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I. المقدمة
باب من فضائل أنس -رضي الله عنه.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل أنس -رضي الله عنه: 

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له فقال: "اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته".

قوله: «عن أم سليم» وقد سبقت فضائلها -رضي الله تعالى عنها- «قالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادع الله له».

وفي رواية تالية لمسلم بيان سياق قولها ذلك ففيها: «دخل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- علينا -أي: في بيتنا- وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت: يا رسول الله، خويدمك -تصغير خادمك- ادع الله له».

وفي رواية تالية ما يشبه الثانية في أن قولها ذلك وطلبها الدعاء لأنس كان في بيتها ففيها: «مر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- أي: على بيتنا فسمعت أمي أم سليم صوته فدعته فدخل، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، أنيس -تصغير أنس- ادع الله له, أو ادع له».

لكن في الرواية الثالثة من روايات مسلم -في هذا الباب- ما يفيد أن طلب الدعاء لأنس كان في بيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ فيها: «جاءت بي أمي -أم أنس- إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد أزرتني بنصف خمارها، وردتني بنصفه، أي: جعلت نصف خمارها إزارًا ونصفه رداءً -والخمار هنا: ما كانت تستر به المرأة رأسها- فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له».

ولا مانع من تعدد طلب الدعاء والاستجابة لهذا الطلب، مرة حين ذهبت به تعرضه عليه خادمًا له فقبله، ومرة في زيارته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لها وقد مر: أنه كان كثير الزيارة لها، ويحتمل أن طلب الدعاء حصل مرة واحدة في بيتها، وجاءت به من الداخل بإزار ورداء تعرضه للخدمة، وتطلب له الدعاء.

قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في دعائه لأنس: "اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته".

وفي رواية: دعا لي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة.

وفي الرواية الثانية: فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه".

قال العيني: الأولى بكثرة المال والثانية بكثرة الولد والثالثة بطول العمر وهي المقصودة بالبركة له فيما أعطي، ومن أبرك ما أعطي له طول عمره. انتهى.

لكن هذا التفسير لا يتفق مع قوله: وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. والأولى حملها على ما جاء عنه في (الصحيح): "اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة". قال: قد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. وذكر عدد المدعو به في رواية لا ينافي ذكر عدد آخر في رواية أخرى، فالرواية الثانية تشير إلى كثرة ما دعا له به.

قال أنس في رواية: فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو المائة اليوم.

ويؤخذ من الحديث:

فضائل لأنس -رضي الله عنه- ببركة خدمته لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ودعاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له.

وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة دعوته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال النووي: فيه هذا الأدب البديع، وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إليه طلب البركة فيه وصيانته من الفتنة؛ بحيث لا يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق، ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء؛ قال: وكان أنس وولده رحمةً وخيرًا ونفعًا بلا ضرر بسبب دعائه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ.

قال النووي: وفيه دليل لمن يفضل الغنى على الفقر.

باب من فضائل عبد الله بن سلام-رضي الله عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: «ما سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام».

قد ثبت أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة... " إلى آخر العشرة. وثبت أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, وأن عكّاشة منهم، وأن ثابت بن قيس وغيرهم منهم.

وليس هذا مخالفًا لقول سعد فإن سعدًا قال: ما سمعته, ولم ينفِ أصل الإخبار بالجنة لغيره، ولو نفاه كان الإثبات مقدمًا عليه.

قال الحافظ ابن حجر: يظهر أنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة؛ لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم، ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد بن أبي وقاص، وسعيد، فكره سعد تزكية نفسه؛ لأنه أحد العشرة، وحديث عاصم بن مهجّع عن مالك عن سعد: «يقول لرجل حي» يؤيد ما قلته.

وكأن الحافظ ابن حجر جعل "اللام" بمعنى "عن": ما سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول عن رجل هو حي الآن كذا وكذا إلا عبد الله بن سلام.

ثم قال الحافظ: لكن يعكر على هذا التأويل ما جاء عند الدارقطني بلفظ: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "لا أقول لأحد من الأحياء: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام". وبلغني أنه قال: "وسلمان الفارسي".

لكن هذا السياق منكر فإن كان محفوظًا حمل على أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال ذلك قديمًا قبل أن يبشر غيره بالجنة، وجنح النووي إلى ترجيح أحاديث التبشير بالجنة على حديث نفي سعد، فقال: ولو نفاه سعد كان الإثبات مقدمًا عليه.

باب من فضائل حسان بن ثابت –رضي الله عنه.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر -كلهم عن سفيان- قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «أن عمر مر بحسان وهو يُنشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "أجب عني, اللهم أيده بروح القدس". قال: اللهم نعم».

قال الإمام النووي: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحد مائة وعشرين سنة، وعاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام.

وقوله: «إن حسان أنشد الشعر في المسجد بإذن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» كما في رواية رواها الإمام مسلم، فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحًا، واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك، وهكذا كان شعر حسان.

وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرًا من هذا النوع.

وفيه جواز الانتصار من الكفار، ويجوز أيضًا من غيرهم بشرطه.

و"روح القدس": جبريل -عليه السلام.

وقوله: «ينافح عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -كما في رواية رواها الإمام مسلم- أي يدافع ويناضل.

باب من فضائل أبي هريرة الدوسي –رضي الله عنه.
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: «كنت أدعو أمي إلى الإسلام -وهي مشركة- فدعوتها فأسمعتني يومًا في رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أكره، فأتيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأنا أبكي؛ قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم، فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة؛ فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اللهم اهدِ أم أبي هريرة". فخرجت مستبشرًا بدعوة نبي الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلما جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت، ولبست درعها، وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ قال: فرجعت إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله، أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه، وقال خيرًا، قلت: يا رسول الله، ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا؛ قال: فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اللهم حبب عبيدك هذا -يعني: أبا هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين". فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني».

أبو هريرة الدوسي -رضي الله عنه- صاحب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال النووي: اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولًا.

وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولة مذكورة في (الكنى) للحاكم وفي (الاستيعاب) وفي (تاريخ ابن عساكر).

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان جريئًا على أن يسأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أشياء لا يسأله عنها غيره، وكان حريصًا على أن يسمع من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما ذكر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حديث آخر، وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجرًا، وسكن الصفة، وكانت مسكن الفقراء من المهاجرين، وصحب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أربع سنين، وقيل: ثلاث سنين. قيل: كان سنه يوم أسلم ثلاثين عامًا.

كان يبتدئ حديثه بقوله: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصادق المصدوق أبو القاسم: "(من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
في هذا الحديث: 

استجابة دعاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على الفور بخصوص هداية أم أبي هريرة بعد أن دعا لها، وهو من أعلام نبوته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واستحباب حمد الله عند حصول النعم.

وفيه فضيلة أبي هريرة وفضائله -رضي الله عنه- كثيرة لا تحصى، ويكفي أنه كان من الأوعية الكبيرة لحديث رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
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